
نهايــــة الملِكيــــة: كيــــف ســــيكون مســــتقبل
التجارة مع الجيل الموّفر؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

هل سيمتنع جيل الألفية الحديثة عن تباع الثقافة الاستهلاكية الغير محدودة التي كان يتبعها من
قبلـه مـن أجيـال؟، ربمـا يعـد هـذا سـبب مـن أسـباب الفجـوة مـا بين الأجيـال المختلفـة، حيـث لا يريـد
جيــل الألفيــة الحديثــة أن يتبــع أســلوب الحيــاة ذاتــه، لا يرغــب في إفنــاء عمــره في العمــل لــشراء منزلــه
ية، لا في مكـان عمـل واحـد، أو في مكـان معيشـة الخـاص بـه، أو سـيارة حديثـة، كمـا لا يحـب الاسـتمرار
واحــد، ربمــا لــن يكــون هنــاك زبــائن مــن جيــل الألفيــة الحديثــة لــشراء المنــازل بعــد الآن في المســتقبل

القريب، فكيف يمكن أن يكون مستقبل التجارة مع هذا الجيل الموّفر؟

يصف العديد من خبراء العلوم الإنسانية جيل الألفية الحديثة بالجيل الموّفر، فعلى الرغم من تميزّ
جيـل الألفيـة الحديثـة بضعـف القـدرة الشرائيـة الـتي كـان يتميز بهـا آبـاؤهم، وقـدرتهم علـى جـني المـال
كـبر مـن قـدرة آبـائهم علـى ذلـك، إلا أنـه مـازال يصـفه الخـبراء بالجيـل المـوّفر، وذلـك لأن هـذا بسرعـة أ

 الجيل لن يقوم بإنفاق المال على الأمور التالية بحلول عام

لن يكون هناك داع للتلفاز بعد الآن
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لن يقوم جيل الألفية الحديثة بالاهتمام بشراء تلفاز في منازلهم فيما بعد، حيث يعمدون إلى استثمار
ثمــن التلفــاز في الهواتــف الذكيــة وإجهــزة الكمــبيوتر أو التــابلت، حيــث يعتمــد هــذا الجيــل علــى تلقــي
كثر من التلفزيون، فبعد أن أصبح كل شيء متاح على معلوماته أو مشاهدة الأخبار من الإنترنت أ
يـون يثـير اهتمـام أجهـزة الهواتـف المحمولـة صـغيرة الحجـم وسـهلة التنقـل في أي مكـان، لم يعـد التلفز

جيل الألفية الحديثة فيما بعد.

الدراجة أو المشي أو المواصلات العامة هي وسائل النقل القادمة فقط



لوحظ انخفاض إقبال شباب الجيل الألفية الحديثة على شراء السيارات الخاصة، الأغلبية يميل إلى
التأجير عند الحاجة لمدة أيام معدودة، كما يميل الأكثرية لاستخدام المواصلات العامة، وذلك لأنها
أرخص ثمنًا من شراء سيارة، و وسيلة نقل أسرع من السيارة إنٌ تم استخدام وسائل النقل النهرية

أو المترو أو القطارات.

لن يشتري الشباب المنازل بعد الآن

مـن الممكـن أن تنخفـض نسـب شرائـح الشبـاب الـتي تميـل لـشراء المنـازل المسـتقلة بهـم، فأهـم مـا يميز
هذا الجيل هو عدم حب الاستقرار، والتنقل الدائم ما بين المدن المختلفة، بل والبلاد المختلفة كذلك،
ولا يحبـذون الاسـتمرار في أداء نفـس المهمـة في العمـل لسـنوات متعـددة، ويميلـون إلى التنقـل الـدائم
بين الوظـائف المختلفـة مـا دامـت تلائـم مؤهلاتـه، كمـا يميـل هـذا الجيـل إلى تفضيـل العمـل عـن بعـد
معظم الوقت، لذلك يفضل الانتقال دومًا، وعدم الامتلاكية معظم الوقت، لذلك سيميل الجيل

كبر، وامتلاك إثاث بعدد أقل يكفي الحاجة فقط. الحديث إلى التأجير بشكل أ

لن ينفق جيل ما بعد الحداثة على حفلات الزفاف بعد الآن



اعتادت الأجيال السابقة على إعطاء حفلات الزفاف أهمية ضخمة باعتباره حدثًا شديد الأهمية في
حياتهم ولا يتكرر، لذا يجب أن يحتفلوا به حق الاحتفال، إلا أن جيل ما بعد الحداثة لا يفكر بمثل
كبر من تلك المنهاجية، فيميلون إلى الاحتفالات البسيطة بحفلات الزفاف، حيث لا يعطونها حجمًا أ

حجمها.

هل يمكن التربح من جيل بهذا المواصفات؟

يادة هذا التفكير هو ما جعل رجل الأعمال الهندي “فلورانسو” يجني ما يقارب الـ  مليون دولار ز
على رأس ماله الاستثماري، حيث استغل فكرة البساطة التي يتبعها جيل ما بعد الحداثة، من عدم
ــاث الخــاص بهــم، وتنقلهــم المســتمر مــن منزل إلى آخــر بســبب ظــروف عملهــم ميلهــم لامتلاك الأث
المختلفة، في تكوين بداية لمشروع تجاري في إقراض أثاث المنزل للشباب، فبدلاً من بيعه تمامًا وهو ما
ســيكون أعلــى في الســعر مــن الــشراء، فســيعمل علــى عمليــة متبادلــة في شراء المســتعمل مــن الأثــاث

ليقرضه إلى من يحتاجه لفترة معينة.

يعمل “فلورانسو” مع فريق مكون من  من المصممين يقومومون على تعديل ما يمكن تبديله
من الأثاث بقطع جديدة ليكون في حالة قابلة للاستخدام من جديد، يقول “فلورانسو” في  التقرير
الذي نشره موقع كوارتز بأن ما يقوم بتقديمه من خدمات يلائم فكر التبسطيين الحالي الذي يتبعه
جيل ما بعد الحداثة، حيث يقول بأنه لا يقوم هذا الجيل بالتأجير لانه يحتاج دومًا للتأجير، بل لأنه

يريد التأجير لأن هذا ملائم لتنقله المستمر.

يقــوم البــاحثين الاقتصــاديين الأمريكــان بتســمية جيــل مــا بعــد الحداثــة باســم “اللامــالكين” وذلــك
لنفورهم من امتلاك المنازل والسيارات، إلا أنهم ليسوا موفرين كثيرًا، حيث يميلون إلى الاستثمار في
بــدائل أخــرى تلائــم أســاليب حيــاتهم السريعــة، مثــل الهواتــف المحمولــة أو اســتثماره في الســفر حــول
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العالم.

يقــول “فلارنســو” أن هــذا التغــير مــا بين الأجيــال لا يعــود ســببه إلى الأزمــات الاقتصاديــة فقــط، علــى
الرغم من أن لذلك تأثير رئيسي في تحول التفكير الاقتصادي لجيل ما بعد الحداثة، إلا أنه تفكير في
طبيعــة البــشر كذلــك، وتطــور الــوعي البــشري بمــا حــولهم، في كيفيــة اســتغلالهم الجيــد لمصــادرهم

الاقتصادية، واستبدال ثقافة الملكية بثقافة الملكية المؤقتة.
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